
أين يُخطئ الإعلام وأين يُصيب؟
, سبتمبر  | كتبه عبد الرحمن زانوب

دول الخليج و”إسرائيل” تطالب قطر بإغلاق الجزيرة والمنابر الإعلامية التي تدعمها، دونالد ترامب
يتعــرض ويســخر ويهــدد صــحفيين وقنــوات إعلاميــة في الولايــات المتحــدة، أردوغــان يتهــم بمواجهــة
الإعلام الذي يخالفه الرأي. ثلاثة أمثلة من ثلاث دول متفاوتة على سلم الديمقراطية، متفاوتة من
ناحيــة نظــام الحكــم والثقافــة الشعبيــة والانفتــاح الــديني، تــدور جميعهــا حــول موضــوع واحــد وهــو
الإعلام الذي يجعل من الصحافة وحريتها موضوعًا شائكًا يحتاج للتطرق إليه، فكيف يحارب رئيس
يـة والديمقراطيـة حـول العـالم وسـببًا الولايـات المتحـدة الإعلام في دولـة جعلـت مـن نفسـها راعيـة للحر
لتــدخلها العســكري في بعــض الــدول؟ وإن كــان رســول الديمقراطيــة في العــالم يتهكــم مــن صــحفيين

فليس عجبًا أن تطالب دول في الخليج قطر بإغلاق الجزيرة!

تزايد الانتهاكات ضد الصحفيين حول العالم يجعل من حرية الصحافة موضوع الساعة، ويحيلنا نحو
الأسـئلة التاليـة: هـل الإعلام معصـوم مـن الخطـأ؟ هـل التعـرض لمـا ينـشر مـن قبلـه خـط أحمـر؟ أيـن
يخطئ الإعلام؟ وأين يصيب؟ ما الجهة المسؤولة عن محاسبة المؤسسات الإعلامية؟ ومع الترحيب
بوسائل إعلامية معينة في بعض الدول ومحاربتها في دول أخرى كيف نميزّ الحق عن الباطل في المادة

المقدّمة؟

الخطأ سلوك بشري لا بدّ أن نقع فيه، فالإنسان يخطئ ويصيب وهو غير معصوم عن الخطأ، وبما
أن الإعلام يدار من قبل بشر فإن الخطأ وارد، ويجب أن يحاسب الإعلام ويعاقب إن أخطأ ويكافأ إن

أصلح ولا بد من معالجة الخطأ.
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يخطئ الإعلام:

- حينما ينشر الشائعات والكراهية والأخبار الملفّقة ويساهم في نشر العنصرية ويحرضّ قوى ضد
أخرى

كالإعلام المصري الذي غنىّ “أنتوا شعب وأحنا شعب” فوق الدماء المسالة في ميادين مصر، ودعا إلى
قتل المعارضين والتعرض لهم في رابعة والمظاهرات التي كانت قائمة حينها ليس من قبل الشرطة
والجيش فقط بل وعبر المواطنين الشرفاء الذين هم بلطجية وشبيحة، عدا عن فتح أثير القنوات
ليل نهار لنشر الأكاذيب والتعرض لشخصيات دينية وإسلامية عريقة وتاريخية أيضًا كصلاح الدين
ية بالإرهابيين، الأيوبي مثلاً. والإعلام السوري الذي وصف المعارضين منذ الليلة الأولى للثورة السور
مبتهجًـا بصـور السـيلفي وأشلاء الضحايـا مـن خلفـه، والإعلام الخليجـي الـذي روّج لأزمـة مفتعلـة بنـاء
على أخبار ملفقة وقرصنة متعمدة وقسم من الإعلام الأوروبي الذي يحرض ضد اللاجئين والهاربين

من جحيم بلادهم.

 الإعلام اللبناني والعراقي الذي أصبح في الآونة الأخيرة أداة حرب بيد
السياسيين ورجال الأعمال لتصفية حسابات ضد بعضهم

- عند نشر محتوى غير لائق متعرضًّا للأديان والمقدسات والأنبياء والرسل  

يـم، وغيرهـا يـدة شـارلي إبـدو الفرنسـية ويولانـدس بـوستن الدنماركيـة اللتين أساءتـا للرسـول الكر كجر
يـة الصـحافة ضـد طوائـف دينيـة أخـرى موجـودة في مـن الصـحف والفضائيـات الـتي تس باسـم حر

البلاد، مثيرين حفيظة جزء كبير من الشعب الذي يشاركهم المواطنة.

- حينما يغطي المفسدين ويصبح أداة حرب بين رجال الأعمال والسياسيين

كــالإعلام اللبنــاني والعــراقي الــذي أصــبح في الآونــة الأخــيرة أداة حــرب بيــد السياســيين ورجــال الأعمــال
ــر صــفقات لصــالحهم ي لتصــفية حسابــات ضــد بعضهــم أو للتغطيــة علــى صــفقات فاســدة أو لتمر
الخـاص، مـن أبرزهـا الحـرب المسـتمرة بين رجـل أعمـال المالـك لقنـاة الجديـد ورئيـس مجلـس النـواب
اللبنـاني المالـك لقنـاة محليـة فكـل منهـم يشهـر إعلامـه ضـد آخـر حـتى وصـل الحـد إلى مرحلـة اقتحـام

المباني وإشعال الحرائق وإطلاق الرصاص وعلى الهواء مباشرة.

- يكون أداة بيد متطرفين لتمرير أجندات معينة

الأزمـات الأخـيرة في العـالم العـربي أفـرزت إعلامًـا إرهابيًـا ينـشر الوحشيـة والخـوف والانتصـارات الفارغـة
كإعلام داعش من وكالة أعماق ومجلة دابق ووكالات إعلامية خاصة بجماعات إرهابية أو متطرفة.

يصيب الإعلام:  



عندما يسعى لمعرفة وفهم الحقيقة السياسية يدافع عن حق الفرد والمواطن في الانضمام للمعترك
السياسي، تسهيل عملية الوصول لحكم الأغلبية يساهم في كبح جماح العجز والطغيان والفساد في

الأداء ويساعد في بسط الاستقرار والأمان.

ليست الجزيرة وحدها في هذه الحرب، فأي وسيلة إعلامية تحيد عن الخط
التحريري الرسمي هي وسيلة شيطانية.

 

مطالب الصحفيين:

توّفر مناخ يمنح الصحفيين الحرية في الوصول إلى المعلومة، انتقاء الأخبار ونقلها، التعبير عن وجهات
يـة إصـدار الصـحف وإنشـاء المؤسـسات الإعلاميـة، النظـر، تجـاوب السـلطة معهـم وتفهّـم عملهـم، حرّ
كيــد يجــب تــوافر معــايير وضوابــط علميــة تهــدف إلى صــون المهنــة والعــاملين بهــا فعاصــمة وبكــل تأ
الصحافة الحرة لندن تتّبع معايير صارمة في المجال الإعلامي مشكلّة فضاءً حرًا بعيدًا عن الاستقطاب
والقدح والذّم وتلفيق التهم لا يشبه أبدًا إعلامنا العربي إعلام السلطة والعسكر وحيتان المال، وكلما

التزم الصحفيين بالمعايير العلمية للعمل المهني، أصاب الإعلام وازدادت قوته.

هنا يظهر أن الترحيب بوسيلة إعلامية أو الترهيب منها في بعض الأحيان يتعلق بانتماءاتنا السياسية
وأهوائنـا، والأمـر بعيـد عـن انحرافاتهـا المهنيـة، فقنـاة الجـزيرة مثلاً كـانت في أعلـى لوائـح القنـوات الأكـثر
يا والعراق، حين رافقتهم مشاهدة والأفضل عند جمهور حزب الله اللبناني وجمهور الممانعة في سور
القنــاة في حــرب تمــوز  وفي حصــارهم للسراي الحكــومي في بــيروت وتغطيتهــا لكــل فاعليــاتهم
ومهرجاناتهم الخطابية الرناّنة إلى أن بدأت سنة  وما بعدها ليتحول الود إلى كره، ومن اعتبار
الجـــزيرة قنـــاة الأمـــة إلى الحصـــيرة الخنزيـــرة الشريـــرة الضاربـــة بوحـــدة الأمـــة والمنفّـــذ للمخطـــط
الصــهيوأمريكي. والأمــر يتكــرر مــع القنــاة عينهــا في دول الثــورات المضــادة فمــا قبــل انتخــاب محمد مــرسي
شيء ومــا بعــده شيء آخــر، فالقنــاة والصــحفيون العــاملون بهــا هــدف ثمين ومــادة دســمة لإعلامــيي
العسكر والأنظمة القديمة، فليست الجزيرة وحدها في هذه الحرب فأي وسيلة إعلامية تحيد عن

الخط التحريري الرسمي هي وسيلة شيطانية.

أغلب أحكام القضاء في العالم العربي مسيسة أو مضغوط على أمرها

أبرز مثال على إجرام الصحافة

المنظّمات الإرهابية وأبرزها داعش تمتلك منصّات إعلامية تعمل بجد دون كلل أو ملل كوكالة أعماق
ية ومجلة دابق والحسابات الإلكترونية النشطة على وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات الإخبار



المحليّة، منصات تبث من خلالها ما تنجز وما تعتبره انتصارات كسقوط تدمر والموصل والرقّة، وعبرها
تُفرز للبشرية ما تكتنزه من إجرام وضغينة بحق الإنسانية كإحراق الطيار الأردني وإعداماتها الأخرى في
يــا وليبيــا والعــراق والــتي تفننــت في تصويرهــا وتجميلهــا وإخراجهــا للعلــن، فهــل يعتــبر كــل مــن سور

العاملون في مؤسساتها الصحفية صحفيين؟ وهل يعتبر الإعلام الذي تقدمه إعلامًا؟!

الجهة المسؤولة عن محاسبة المؤسسات الإعلامية

القضــاء وحــده المخــوّل بــالنظر في الخلافــات الإعلاميــة وعليــه يقــع عــبء الفصــل بين الحــق والباطــل
يـق الوحيـد لمحاسـبة الإعلامـي المخطـئ أو الوسـيلة الإعلاميـة المخطئـة هـو رفـع الـدعاوى وانتظـار والطر
الحكــم، ليــس عــبر الاعتــداء الجســدي أو قصــف المقــرات الصــحفية أو تفخيخهــا أو التهجّــم وتبــادل
الشتــائم أو الإغلاق القصري، ولكــن أي قضــاء؟ فأغلــب أحكــام القضــاء في العــالم العــربي مســيّسة أو

مضغوط عليها!

هذه المعضلة هي ما حاولت نسمات الربيع العربي تسليط الضوء عليها ومحاولة تغييرها فجاءتها
عواصــف الأنظمــة العربيــة القديمــة والعســكرية لتطمســها وتبقــي الأحــوال علــى مــا هــي عليــه لا بــل

كثر! التضييق أ

/https://www.noonpost.com/20049 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/20049/

